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زيد بن حارثة 

أقبلَتْ إجازةٌ نصف السّنة » فسارّع عُمَرُ لزيارَة 
جَدّهِ فى مَزرَعَتِه » فهو يُحبُ أن يلعب فى الحقول 
الخضراء الواسيعة , ويَشتاقٌ قبِلَ كل شَىء إلى ركوب 
الحمار . وملاعبّة الخراف والماعر . 

فامتقبلّه جَدُه بحفاوّة . وقال له : أهلاً يا عُمّر ' قد 
أوْحَشْسنا كثيرًا منذ ساقرت فى آخر الصّيف . 

قال عُمّر : أهلاً يا جدّو! إطمّئن , فسأقضى عندَكم 
موق الإجارّة كامليّن . فكم أشتاق لأكل الفطير 
والعَسّل , ولِرُكوب الجمار الصّغبر .. على فكرَة . أين 
هو الآن ؟ فأنا أَرِيدُ أن أَتتَرَةَ عَليهِ فى الخَقل . 

قالَ جَدُه : اصْبر يا عُمّر: فالوّقت أمامّما مُمْسِع , 
تَعالَ الآن تمر غلئ الْرْرّكة + يَينَمَا تَِدٌ لك الْحادِمُ 


عد 0 نز عبيه 


0 خضرة « الفطيرَ والعَسّل . 

خرج عُمَّرُ يَسيرْ مع جَده . وشاهّدا الزراعات 
المختلقة , فهذا قَمِحْ ذَهَبِىُ اللون . وهذا قطن ناصِغ 
البّاض . وشامّدا الفلاحات وهنً يَحَلِبِنَ الأبقار. 
والأطَفالَ وهُم يَلعَبون ويَمرّحون . 

وعند عْشَّةٍ الدواجن , اُتوقف عُمَرَ مَشْهَدْ 
غجيب : امُبغوّب له كييرا ..فسال جَذه : لماذا 
لمكئ هده الكتاكيت وَراءَ هَذِه البَطْةٍ يا جذى ؟ 
فهى لَيسَت أمّها . 

صبَحِكَ جَدُه وقال : ولكنها أُمُها فعلا يا عُمَر . 

استغرّب عُمَّرٌ وسّألَ جَدّه : ولكن كيف ؟ 

فال ده :ثم لذلك قعئة طريفةء فقن باطت 


5 0 3 اه ار 
الدّجاجَّة ورَفضّت أن تحضن بَيضّها . فجاءت البطة 


عت 
المكتاكيث ؛ أحّت الكتاكيت الْبَطةَ وتبعتها . 

قال عُمَر : وهل هَذا مُمكن ؟ كيف تيرّكُ الكتاكيت 
مها , وتتعلّق بأخرّى ؟ 

قال جَدّه : الْصّغارٌ يا عُمَرُ تَشَمٌ بالحبّ والخنان : 
وقذ شعرت الكتاكيت بعطف البَطَةٍ وحَنوّها عَلَيْها . 
وقد حَدث شَىءٌ مِثلَ هذا فلا تستغرب , أيامَ الرأسول 
صِلَّى اللّهُ عَلِيهِ وسَّلّم . 

سأل عُمَّر : أحدّث ذلك حَقَا يا جَدَى ؟ 

قال جه : نعم أتعلم يا عمَرُ مّن هو زَيدُ بن حارثة ؟ 

قال عُمَّر : أَعلّم أنه مَؤْلَى الرّسول صلّى اللَّهُ عَليْه 
وَسَل , أى عبدة لمعت , وقد أهدتة إِليْهِ رَوجَته المَيّدَة 


حت( عبس 

قال جَدّهِ : هذا صّحيحٌ يا عُمَّر . تعال الآن لشأكل 
الفطير والعَسّل » وسّوف أقص عَليكَ قِصّة ريد بن 
حارثة بّعد أن تفرّغ منَّ الأكل . 

*+ 7# #* ْ 

وف البَيتِ حَكى اد القِصّة لِعُمّر » قال : سافرَ زَيدُ 
مع أَمّهِ لزيارَةٍ بَنى مَعْن قوم أمّه . وكان عُمْرهُ إذ ذاكَ 
تمانى سّئوات . وكان زيد قَرَّةَ ين أَبيِهِ يْحِبهُ حُبّا 
كثيراء فَحزن لابْتِعادهِ عَنه ‏ ولكنةُ سَرْعانَ ما طَمأنْ 
نَفسَهُ بأنها مُجِرَّدُ زيارّة ‏ ويَعود إِلَيّْهِ بَعدَها فِلدَة كبدوِه . 
ولكِنْ حدّث مال يكن فى الحسبان , وأغارت إخحدى 
لقال على اَي الدى قل فيه وئة وأفب: فاسسَرو 
َيْدَا وباعوة عَبدَا رَقيقا فى سوق الرّقيق بفكاظ . 

فلمًا عَلمّ ذلك حارثة ‏ أبو رَيْد ‏ خَوِن حُزنا شَديدًا 


كك لوعت 

لفقدٍ ابِبِهِ الخييب , وأصبّح لا هم له إلا التعقَلٌ بين 
الديار ف فى القبائل المختلقّة , يَبحث عن الْنِهِ زَيْد . 

وقد اشعرى رَيْدَا من .سوق غكاظ , أحَدٌُ سادة 
ريش الأثرياء . هو حَكيم بنْ حَزام بن خويلد . 
اشتراُ بأربعمانة دِرْهَم . ثم أَهْدَى حَكيم بنْ حَزام 
الغلا الصّغيرَ إلى عَم السَيّدةٍ حَديجَةَ بست خويلد . 
قال عُمرٌ مُسنكرا : مااهذا العَبَث ؟ كيف يُكون 
الإنساث بضاعَة تباعٌ وتشترى , أو تهدى من مالك إلى 
مالك آخر ؟ 

قال جدّه : كان هذا هُوَ العُرْف السّائدَ حينذاك , 
وعددما جاءً الإمْلامُ أبطلّ الرّقَ أي الغبودبّة . وأعاد 
للإنسان كرامته . وكانت خديجٍة بست خويلد 2 


حكيم بن حَزام , سَّيِّدَةَ غَيَِّةَ تملك أمُوالاً كثيرة . 
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وتجارّة وامِعّة . وقد رافق عَبدُها رَيْدُ بن حارثة : 
مُحمَّدَ بنَ عبدٍ الله وهو فى رَيُعان شَبابه » فى سَفرَّةٍ 
تجاريّة لحساب السَّيّدةٍ خديجّة , فلمَسَ فى مُحمَّدٍ 
امدق والأمانة . والأخلاق الكريمّة . والصّفات 
لخَمِيدَة » فلمًا رَجِعَا من سَفْرتهماء تَقلَ ذلك كله إِلَى 
سَيّدَتَه » نما مَهُدَ لرواجها مُحمّدا . 

وعنذما تروّجّت السيدة خدهة رَضى اللهُ غنها مُحمَّدَ 
ابنَ عَبدٍ الله : أهدّت إليهٍ رَيْدَا كَمَولّى لَه فتقبّلّه منها 
راضيًا مُمْنا . وكان كثيرَ العقطف عَليّه والرّعايّة له . 

وحَدث بعد ذلك أن رأى بَعضْ جيران حارنّة ‏ أبى 
رَيْد ‏ زَيْدَا فى مَكَة فتَعَرّفوا عليه , وأخبّروه أن أباة 
يَبِحَتْ غنه , وأنهُ فى شوق شَديد إلَيه . 


د 

وعدذما عَلِمَ حارثّة أن ابنَهُ مَوجودٌ فى مَكّة . كاد 
يَطيرُ مِنَ الفرّح , وأسرّعَ هو وأخ لَهُ إلى مكة , حَيثْ 
يتلتقى بائْنِهِ الحبيب . 

وفى مكّة قابّل حَارث مُحمّدا » وطلب منه أن يَرُدَ 
إلَيْهِ ابه مُقابلَ ما يَطلْبّه من فداء . 

ولكِنَ مُحمَّدَا الأمينَ قال لهما : خيّرا رَيْدَا فإن 
اختاركما ء فَلْيَدهَب مَعَكُما بلا فداء وإن اختارّنى 
فأَهْلاً به . 

واختارَ رَيِدٌ أن يَبِقَى مع مُحمّد . 

تساءّل عُمَر : أَرَفْضَ أن يَذْهَبِ مع أبيه . الذى 
تعذب كثِيرًا فى البَحث نه ؟ 

قال جَدّه : وَجَدَ رَيدْ فى مُحمّدٍ بن عبد الله نعم 
الأب , من حُسن مُعامَلةِ إلى كَرَّم خلّق . وعاد حارنّة 
إلى قومِهِ وهو راضى النفس مُطْمِيِنٌَ الفؤاد ؛ فرَيدٌ فى 


كت او عت 


كنف ( رعيّة ) أفضّل والد لاثبهء كنف مُحمَّدٍ 
المّادٍق الأمين . 

واصْطّحب مُحمَّدٌ رَيْدَا إلى سوق مَكّة » وأشهدَ أَهلَ 
مَكَةَ جميعا , أن زَيْدَا انه : وله الحق كُلُ اخَقَّ أن 
يِه » مذ ذلك الوّقت أطبَحَ ريد يعرف لَدَى الجَميع 
باسّمه زَيدٍ بن مُحمّد . 

وبداً الوؤحى يَتَنزّلٌ على مُحَمَّدٍ صَلَى اللَهُ عَليِهِ 
وسَلّم , قراح يَدْعو قَومَهُ إلى تسل عِيِادَةٍ الأصنام . 
وعبادّة الله وَحدّه . فلقىَ هو وصّحبه أَضَّدَ ألوان الأذَى 
والعذاب . 

تلت الآيات أنحرّمُ الى , فرجّعٌ إلى زيدٍ اسْمُهُ 
الأول « زَيِدُ بن حارنّة » . ول يَممَعْ ذلك الرَُسولَ 
َلَى اللَهُ عَليهِ وسَلّم ؛ من القطف على زَيدٍ ورعاسه , 
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فقد كان يُحبَهُ حا كثيرا , لوفائه وصِدقِه وإخلاصه فى 
خدمَيه ؛ حتى كان يُسمَّيهِ « زَيدَ الجبْ » . 

وهاجَرَ صلى اللَهُ عَليهِ وسّلْمٌ إِلَى الّديئة , وانتشّر 
الإسْلامٌ شَرْقًا وغَرْبا » وأَرسّل الرُسول صَلّى اللَّهُ عَليِهٍ 
وسَلمَّ الغرّوات يَلى بَعضها بَعْضًا , وكانت الإمارَة فى 
تلك الغرّوات جَمِيعًا « لزيد الب » دائما . 

وكانتا السَيّدَة غائشة ‏ رضي اللّهُ غنها تقنول : 
ما أَرَسَلَ النبى غروة إلا وآمّْر عَليها زيدا : ولو كان 
َيدُ حا عند مَوتٍ الرّسول , لامنتخلفة من بَعدِه . 

وقد شهد ريد غْرَواتِ بدر وأَحَدٍ والندق 
والْحديبيّة » وامتَخْلَقَهُ الرسول صلى اللَّهُ عَليِهِ وسَلُم 
فلى الو سين شرج إلى < لسع » : وكباة زر 
الْترفْ الأكبَرُ أنه الوّحيدُ من صَحابَةٍ الرُسول صَلّى 
اللّهُ عَليهِ وسَلْم » الذى ذكِرَ امْمّهُ فى القرآن . 


ح 1 وعد 

وجاءت السنَة القامنة مِنَ الجْرة . وحالت السّاعَة 
لتى يَلقَى فيها رَيْدْ نه . فخرج فى جَيْش عِدنَه نان 
آلاف مقاتل لخرب الرّوم فى غزوة مُؤته . وقد ولاه 
ارول أميرا على اليش , فإن قبل يعولَى اليش تعد 
عفر بنْ أبى طالب , فإلا قبل جَعفرٌ يَعولَى الجَيشَ عبد 
الله بن رَواحَة . 

وعلمالروم بخروج المسْلمين الهم ٠‏ فتجهّزوا 
بيش جَرَار من مائة آلف مُقاتل , وانضّمٌ إليهم مانةٌ 
لف آخَرون من مُشركى العَرّب . وفكُرٌ المسلمون فى 
إخبار الرُسول صَلَى اللَهُعَليه وسلمَ بأمر عَدُرَهِم وعدَدِه 
ولكِنّ عَبِدَ الله بنَ رَواحَةَ قال لهم يابمانه العَميق : 

والله يا قومُ إنا لا نقاتلٌ بِعَدَدٍ ولا قوّة ولا كثرّة , 
وإنما نقاتل بهذا الدّين . فانطلقوا فإنها هى إحذدى 
الْحستييّن , إمَا ظهورٌ وما شهادّة . 


- 

قال عُمِرُ مُتعَجا : ثَلانَّةَ آلاف فُمَط , أمامً مِانتى 
آلف : إنها واللّهِ مهمه فى غايّة الصعوّة . 

قال جَدُهِ : كانت حَربًا ضاريّة » ليس فيها تَكافؤٌ فى 
العَدَدٍ أو العَتاد . ولكِنّ الصّحابّة قاتلوا بإمان رابخ , 
وعَرَتَةٍ جَبَارَة » قمالا أَذْمَلَ الرُومَ أنفسَهُم . ومَلاً 
فلوبّهُم رُعْبَا ِن هَوْلاء الغَلانَةٍ الآلاف , اللذين صّمَّدوا 
أمامّ جَيشيهم البالغ مانتى ألف مُقاتل , على الرّغم من 
قوط قُوَادِهِم الواحدٍ تِلوَ الآخر . 

ولقى زَيدْ رَبّه » وفي جَسَّدِهِ أكثْرٌ من مانة جرح , 
عه عفر م عبد اللَِّ بن رَواحَة . 

وفى المدينة نَعَى رَسول الله صَلَى اللَهُ عَليِهِ وسَّلّم , 
شهَداءَ المعركة , كأنما كاث يَراهُم رَأَىَ العَين . قال : 
(امستغفِروا لِرَيْد » لقد حَمِلَ الرَايَةَ فَقائَلَ بها حتى مات 
شهيدا » ودَخل الجنةَ وهو يسع ) . 
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سال عمَرُ جَدّه :.وكيف انتهت المعركة يا جد ؟ 

قالَ جَدّه : استطاع خالِدُ بنْ الايد سيف الله 
الْمسُلول ‏ أن يحرج بايش من المعركة بأَقَلَ قدر من 
الخسائر » وعاة به إلى المدينة . 

وحَزن النبيّ صلَى اللَّهُ عَليِهِ وسّلمَ حُزنا عَظيمًا 
لِمَوت القَوَادٍ الثلائّة » وخَرج لمَعزِيَةٍ أهلهم . وعندما 
كان فى بيت رَيْدٍ لاذّت به ابْنَةَ زَيدٍ الصغيرَة وهى تبكى : 
بالبكاء . 

فقالَ له سَّعدُ بن عِبادّة : ما هذا يا رَسِولَ الله ؟ 

قال : هذا بُكامُ الحبيب على حَبيبه . 

قالَ عُمّر : يا لها من قِصّةِ رائعّة » تدل على شجاعَة 
أصحاب الرّسول صِلَى اللَهُ عَليهِ وسَلّم ؛ وبخاصّةٍ ريد 
الذى أظهّر وَلاءً وحبا ووفاءً لِلرّسول , وأظهرٌ شجاغَة 
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هت كدقفي 


عَظيمة فى جَميع غَرَواتِه » لا مِيّما فى غَزْوَة مؤتة . 

قالَ جَدُه : أفهمت الآن يا عَمر , مَوقِفَ الكتاكيت 
والبَطة ؟ 

قال عُمَّر : نعم . وفهمت كذلك مَوقفَ ريد . فقد 
فَضّلَ الَياةَ فى كنف الرُسول صلَى اللَهُ عليه وسَلّم . 
أ فى حِمابته ورحمته . وكا اختيارة مُوفقا . فيعمَتٍ 
الخياة فى ظِلّ أفضّل مُعلْمِ فى مَدرَسةٍ الإسلام » اذى 
هو القدوّة واكَثَلُ الأَعلّى لكل المسلمين . 

وابعسم عُمّرُ وأكمَلَ حَديته : واغلّم يا جَدَى أنى كذَلِك 
أحيّك , وأَحِبُ أن أفضئ معكَ أطول مُدّةٍ مُمكنة . 

فاحْتَضِئَهُ جَدُهُ فى حُب وحَنان » وقال : وأنا أَيْضًا 
لد ملسا لتر لبي علدا لان 
لزكب الجمار . 

يا مَبروك . أحطير الجمارَ الصّغيرٌ لعُمَرَ . 


